
عوامــــل الاســــتقرار النســــبي لســــعر اللــــيرة
التركية

, سبتمبر  | كتبه جلال سلمي

تغريدة واحدة من نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، باسم رئيسه دونالد ترامب، تضمنت تهديد
تركيا بنتائج سلبية في حال لم تُطلق سراح القس الأمريكي أندرو برانسون، كانت كفيلة بهز أركان الليرة
 عنـد

ٍ
التركية وفقـدانها مـا يقـارب % مـن قيمتهـا منـذ بدايـة العـام، مسـجلةً مسـتوى قياسي متـدن

. ليرة مقابل دولار.

غــير أنهــا بــدأت بالتعــافي لتصــل إلى مــا يقــارب  لــيرات مقابــل دولار، بعــد تــدخل البنــك المركــزي بعــدة
ية، كان أبرزها رفع سعر الفائدة والتلميح بسعي المركزي لربط الليرة باليورو بالإضافة إجراءات احتراز
إلى الــدولار، مــع ضــخ كميــات كــبيرة مــن الســيولة للســوق في سبيــل رفــع مســتوى الاقــتراض لــدعم

الاستثمار الإنتاجي.

وفي إطار ذلك يُصبح التساؤل الأساسي هو: ما العوامل التي أدت لاستقرار سعر الليرة التركية؟

رفع سعر الفائدة

يبدو أن البلسم الشافي لتدهور الليرة التركية هو رفع سعر الفائدة على نحو مجدٍ، فما لبث البنك
المركزي التركي أن رفع مستوى الفائدة بنسبة %، في اجتماعه بتاريخ  من سبتمبر/أيلول، حتى

تعافت الليرة التركية وباتت تساوي  ليرات مقابل دولار، و ليرات مقابل يورو.
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 تُشير صحيفة “خبر ترك” في تقريرها “البنك المركزي أعلن قراره”، لتاريخ 
من سبتمبر/أيلول، إلى أن اعتدال وهبوط الطلب الداخلي، أي الواردات،

مقابل ارتفاع الطلب الخارجي، أي الصادرات، لعب دورًا جيدًا في اعتدال سعر
صرف الليرة التركية

ينام، من حيث وبهذه النسبة من رفع الفائدة، احتلت تركيا المرتبة الثانية عالميًا بعد الأرجنتين وسور
معدلات رفع الفائدة، وتُعدّ سياسة رفع الفائدة من أنجع الوسائل في مواجهة هبوط سعر الصرف،
نظرًا لكونها تجذب كميات كبيرة من “الأموال الساخنة” التي تعني تلك الأموال سهلة التنقل بين

الأسواق العالمية، وتبحث عن أوراق تساهمية وودائع مصرفية بسعر فائدة مجدٍ.

اعتدال الطلب الداخلي مقابل ارتفاع الطلب الخارجي وبالتالي خفض العجز في الميزان التجاري

كعامل آخر لاستقرار الليرة التركية، تُشير صحيفة “خبر ترك” في تقريرها “البنك المركزي أعلن قراره”،
لتـاريخ  مـن سـبتمبر/أيلول، إلى أن اعتـدال وهبـوط الطلـب الـداخلي، أي الـواردات، مقابـل ارتفـاع

الطلب الخارجي، أي الصادرات، لعب دورًا جيدًا في اعتدال سعر صرف الليرة التركية.

كد البنك المركزي أنه سيتجه نحو اتخاذ المزيد من إجراءات “التقليص النقدي” أ
التي تعني رفع الضرائب ورفع سعر الفائدة للودائع بالليرة، وغيرها من

الوسائل، في سبيل تقليص كميات الليرة المتُداولة، وبالتالي التقليل من عرض
الليرة، بل ورفع الطلب عليها

% وقد أظهر تقرير مؤسسة الإحصاء التركية الحكومية أن حجم الصادرات التركية ارتفع بنسبة
في النصـف الأول مـن عـام ، مقارنـة بـالنصف الأول مـن العـام المـاضي، حيـث بلغـت الصـادرات
ــون دولار مــن ــار و ملي ــل  ملي ــون دولار مقاب ــار و ملي ــورة  ملي ــة في الفــترة المذك التركي

.% الواردات، ليشهد عجر الميزان التجاري حتى أغسطس/آب المنصرم، تراجعًا بنسبة

وعلـى الأرجـح، يـأتي هـذا التراجـع في عجـز الميزان التجـاري الـذي يعـني ارتفـاع معـدلات الـواردات مقابـل
معــدلات الصــادرات، نظــرًا لارتفــاع أســعار الــواردات القادمــة لتركيــا بــالعملات الأجنبيــة، وهو مــا حــدا
بالمواطن التركي، على الأرجح، للتوجه نحو السلع المحلية، كما وفر طلبًا خارجيًا جيدًا، نتيجة السعر

المناسب للسلع التركية بعد انخفاض أسعارها بالنسبة لعملات الدول الأخرى.

الميل للعمل باليورو

مـن جـانبه، أورد موقـع “تـرك بـرس”، في خـبره “تركيـا تسـتعين بـاليورو لمواجهـة الـدولار“، أن الحكومـة
التركية لجأت الأربعاء  من سبتمبر/أيلول، إلى إصدار سندات ورقية وشهادات تأجير للمستثمرين
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المقيمين وغــير المقيمين، بــاليورو في سبيــل الحــد مــن تــأثر العملــة التركيــة بتقلبــات الــدولار الأمريــكي، لا
 مضطـردٍ ودوري في الآونـة

ٍ
سـيما في ظـل لجـوء البنـك المركـزي الأمريـكي لرفـع فائـدة الـدولار علـى نحـو

الأخيرة.

السيطرة على التضخم المرتفع

كدّ البنك المركزي أنه سيتجه نحو اتخاذ المزيد من إجراءات “التقليص النقدي” وفي اجتماعه الأخير، أ
التي تعني رفع الضرائب ورفع سعر الفائدة للودائع بالليرة، وغيرها من الوسائل، في سبيل تقليص
كميـات اللـيرة المتُداولـة، وبالتـالي التقليـل مـن عـرض اللـيرة، بـل ورفـع الطلـب عليهـا، ممـا منحهـا، ولا

يزال، استقرارًا نسبيًا.

يُعدّ الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري والاستثماري الأول لتركيا

وتأتي سياسة “التقليص النقدي” بعد اتباع المركزي التركي سياسة “الفائض النقدي” التي تُرجمت
علــى أرض الواقــع بضــخ مليــارات، هــدف من خلالهــا دعــم الاســتثمار الإنتــاجي، ولكيلا تُشكّــل هــذه
المليارات سببًا في ارتفاع معدل عرض تداول الليرة، وبالتالي انخفاض قيمتها الذي يُطلق عليه علميًا
ــات ــزي، في اجتمــاع الأخــير، لاتخــاذ إجــراءات مــن شأنهــا تخفيــف كمي “التضخــم”، مــال البنــك المرك

التداول.

الحديث عن دعم أوروبي كبير

يُعدّ الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري والاستثماري الأول لتركيا، إذ بلغ حجم التجاري بين الطرفين
 مليـار يـورو خلال عـام 2016، وبلـغ حجـم اسـتثمارات دول الاتحـاد الأوروبي المبـاشرة في تركيـا 
مليــارات و مليــون دولار مــن مجمــوع  مليــارات و مليــون دولار دخلــت تركيــا خلال عــام
كيـــد المســـتشارة الألمانيـــة أنجيلا ميركـــل، والرئيـــس  كاســـتثمارات أجنبيـــة مباشرة، وقـــد منـــح تأ
الفرنسي إيمانويل ماكرون، استعداد بلادهما لدعم الاقتصاد التركي في إطار “المصلحة الإستراتيجية”

التي تربط تركيا بالاتحاد الأوروبي، الأفراد والشركات المسُتثمرة في السوق التركية بعض الثقة.

امتصاص الأزمة

ربما لعبت سياسة التطمين وعدم تهويل المسألة التي اتبعتها الحكومة التركية دورًا حيويًا في إكساب
الليرة استقرار نسبي.

في المحصلة، بذل البنك المركزي التركي، بالتعاون مع حكومة بلاده، جهودًا حثيثةً في سبيل المحافظة
على استقرار الليرة، ولو على نحو نسبي، وبالنظر إلى معدلات الليرة التركية مقابل الدولار، يُلاحظ أن

كلها. هذه الجهود آتت أ
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